
لمـــاذا يـــدافع حـــزب الله بقـــوة عـــن بـــراءة
إسرائيل من تفجير بيروت ؟ 

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لازالــت ردود الأفعــال تحــاول اخــتراق غمــوض الموقــف ومعرفــة الســبب الحقيقــي خلــف تفجــير مرفــأ
ية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية بيروت، الذي يعادل عُشر القوة التفجيرية للقنبلة الذر
خلال الحــرب العالميــة الثانيــة بحســب تقــديرات أمنيــة، غــير أن هنــاك مواقــف ترتبــت علــى ماحــدث،
وأصــبحت تمثــل تفجــيرات آخــرى لاتقــل في تأثيراتهــا علــى قواعــد لعبــة الســياسة في المنطقــة، وخاصــة
تمرير حزب الله تبرئة إسرائيل من المسئولية عن الحدث، واعتماد رواية تل أبيب التي نفت مسئوليتها

من قريب أو بعيد.  

ير ناعم لإسرائيل .. ما السبب ؟  تبر
 الانفجـار الـذي أسـفر عـن مقتـل وإصابـة الآلاف، مـع تقـديرات مبدئيـة لخسـائر ماديـة بلغـت حـوالي
مليارات دولار، وحسب الروايات الرسمية انفجر حوالي   طنا من نترات الأمونيوم التي كانت
مخزنة بشكل غير آمن في مستودع بميناء بيروت لمدة ست سنوات بعد تفريغها من سفينة حُجزت
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في عام ، ورغم المكاتبات العديدة إلى القضاء لتصدير المادة الكيميائية أو بيعها لضمان سلامة
الموا، إلا أن الطلب لسبب غير مبرر قضائيا حتى الآن، لم يتم الفصل فيه، حتى حدثت الكارثة. 

من أول لحظة للإنفجار البشع، كانت إسرائيل هي المتهم الأول باستهداف الميناء وتنفيذ ضربة ضد
إيران وذراعها السياسي والعسكري حزب الله اللبناني، ودعمت السوشيال ميديا العربية من المحيط
للخليج هذه الفرضية، واتهمت الكيان الصهيوني بالوقوف خلف الكارثة، ولم تكترث بنفي مسؤول
عسكري إسرائيلي كبير لوكالة رويترز الاتهامات في الساعات الأولى للإنفجار قائلا بوضوح:  لا علاقة لنا

بالحادث.

مــا قــاله المســئول العســكري، تبعــه تــدوينات متتاليــة مــن أفيخــاي أدرعــي، المتحــدث الرســمي للجيــش
الإسرائيلي، أعلن فيها التضامن مع لبنان بإضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني، مرورا
بتقــديم عــروض للمساعــدة في الجهــود الإنسانيــة والطبيــة، إلا أن كــل هــذه المحــاولات بــائت بالفشــل

لإقناع الشا العربي ببراءة إسرائيل.

 

تتضامن دولة إسرائيل ?? شعبًا، حكومةً وجيشًا مع دولة لبنان ?? في المصاب
الجلل، وبذلك تم إضاءة مبنى بلدية #تل_أبيت بألوان العلم اللبناني، عاكسةً

رسالة تضامن مفادها “قلبنا معكن ونحن
معكن”#إنفجار_المرفأ#من_قلبي_سلامٌ_لبيروت

pic.twitter.com/kPxjt6M3cb
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رفض الرأي العام العربي للرواية الإسرائيلية له مبرراته، خاصة أنها تورطت كثيرًا في أحداث غامضة
من نفس النوع، ولهذا فالشك هو في مصداقية إسرائيل حتى يثبت العكس، هو الأنسب للعرب
حــتى يعرفــوا المســئول الحقيقــي عــن هــذه المأســأة، خاصــة أن الغالبيــة يعرفــون جيــدا عــدم مجازفــة
إسرائيــل باســتدراج الحــزب القــوي لحــرب صــفرية، ولكــن المفــاجأة الكــبرى في اعتمــاد حــزب الله نفســه

للرواية الإسرائيلية ونفي مسئوليتها عن الانفجارات . 

تهربّ الحزب من توفير أي إجابات على كل الأسئلة التي طرحت عليه، بشأن مسئولية إسرائيل عن
الانفجـار الـذي وقـع، خاصـة أن هنـاك اتهامـات مـن مسـتويات سياسـية لبنانيـة رفيعـة المسـتوى لتـل

أبيب بالوقوف خلف ما حدث، وعلى رأس هؤلاء إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني.
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لكــن حــزب الله ينفــى بشكــل واضــح أن يكــون الانفجــار اســتهداف إسرائيلــي للموقــع، وهــو تفســير
سياسي قبل أن يكون أمنيًا، ولاسيما أن جهات التحقيق لازالت تحاول الوصول إلى فك اللغز، ومن
هو صاحب المكسب الحقيقي في بقاء الشحنة لأعوام متتالية في ميناء بيروت، ورفض تحريكها إلى أي

مكان آخر !

جمود موقف الحزب تجاه إسرائيل
رغم تبدل المواقف خلال الساعات الماضية، وتوقع البعض حدوث تصعيدات محلية وإقليمية على
خلفية تفجير المرفأ، إلا ان موقف حزب الله البارد تجاه إسرائيل لايزال محل تساؤلات وكالات الأبناء
يــد المحليــة والعالميــة، ولهــذا تعــددت التفســيرات وجميعهــا يؤكــد علــى حقيقــة واحــدة: “حــزب الله لاير
يـد اسـتفزاز إسرائيـل، أو التلـويج حـتى بمسـئوليتها عـن مـا الذهـاب إلى حـرب إقليميـة جديـدة”، ولا ير

جرى سواء كان ذلك حقيقيا أم لا حتى يثبت العكس. 

البحـث في خلفيـات الموقـف يجعلنـا نتأمـل في تصريـح لوكالـة المخـابرات الأمريكيـة الـتي تؤكـد أن حـزب
الله يعرف جيدا أن إسرائيل على علم بتمركز شحنات السلاح الخاصة به، والتي كانت تأت إليه أحيانا
مـن مرفـأ بـيروت ويتـم تخزينهـا هنـاك، وتزعـم الوكالـة أن معظـم العمليـات الـتي تحـدث المينـاء كـانت

تحت سيطرة غير رسمية لحزب الله.
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حـزب الله مـن جـانبه ينفـي هـذه الروايـة، بـل ويسـتهزأ بهـا، ويسـتشهد بتفسـيرات المسـؤولين المعنيين
علـى المسـتويين السـياسي والأمـني والذيـن يؤكـد أغلبهـم أن الكارثـة ناتجـة عـن انفجـار مـواد حساسـة

مخزنة منذ سنوات، فضلا عن نفي إسرائيل نفسها مسئوليتها عن ما حدث.

يؤكد الحزب أن المرفأ منطقة مفتوحة ومزدحمة وتعمل تحت مراقبة جميع أجهزة المخابرات العالمية،
وبالتــالي ســيكون لــديها القــدرة علــى اختراقهــا، ومــن البــديهي أن لا يكــون لمنظمــة عســكري أي وجــود
يا وهو أمر يعلمه الجميع، وربما ذلك هو سر فيها، فضلا عن أن الإمدادات تصل للحزب عبر سور
يـة، أو القوافـل الـتي تنقـل قصـف إسرائيـل المسـتمر لمخـازن الأسـلحة الـتي تشتبـه فيهـا بـالأراضي السور

عبرها الصواريخ الدقيقة الى مستودعات الحزب بلبنان. 

لكــن الروايــات المخابراتيــة الأجنبيــة تقلــل كثــيرًا مــن تبريــرات الــذراع الإيــراني، لاســتبعاد مســئوليته عــن
تطويع مرفأ بيروت لمصلحته، فالميناء هو الشريان البحري الرئيسي الذي يخدم تجارة النفط وحركات
الركاب والبضائع ذات الصلة في بلاد الشام والخليج، وتمركز الميناء في وسط المدينة والتماس مع أهم
أحياءها، لم يستثنيه من تداعيات الحرب الأهلية التي اندلعت من منتصف السبعينات وحتى بداية

التسعينات من القرن الماضي.

كـانت بـيروت أنـذاك ولاتـزال المكـان الـذي يفيـض بـالتوترات الطائفيـة والانقسامـات العميقـة، كمـا كـان
وسط المدينة جوهر قتال المليشيات، وتعتبره إسرائيل دائما مقر تأهيل صواريخ دقيقة الهدف، وهي
أزمــة أثارتهــا  قبــل عــامين واتهمــت حــزب الله بإقامــة منصــات الصــوريخ في المنــاطق الآهلــة بــبيروت

وضواحيها، وحذروا من أي عمل قد تعتبره مبرراً لضرب العاصمة. 



كشفت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن حزب الله يضع نقاط إطلاق الصواريخ في منشآت مدنية
ومؤســسات تعليميــة ومصــانع بــالقرب مــن العاصــمة بــيروت ووادي البقــاع وجنــوب لبنــان، وهــذه
كثر المناطق السكانية اكتظاظًا بالسكان، وزعمت أن الحزب ينشر حوالي  صاروخ من النقاط من أ

طراز فاتح  وهي صواريخ متوسطة المدى ويصل مداها إلى  كيلومتر. 

كــدت إسرائيــل أن الحــزب يخطــط لإطلاق هــذه الصــواريخ نحــو أهــداف مدنيــة وتجمعــات ســكانية أ
ــران علــى ــرد ســواء هــو أو إي ــة، مــن داخــل أو خــا وســط بــيروت، واللافــت أن الحــزب لم ي إسرائيلي

التفاصيل التي نشرت من خلال مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث وثيق الصلة بالجيش الإسرائيلي. 

ربما هناك شيء من المخاوف الإسرائيلية من «وسط البلد» كان حقيقيا، فهو مركز التأثير السياسي في
البلاد، وكـان أول المنصـات الجغرافيـة الـتي تـوجهت إليهـا الاحتجاجـات العامـة الـتي انـدلعت في لبنـان
كثر عدالة وشفافية من النظام للاعتصام بها منذ أشهر، لتطهير الطبقة السياسية والمناداة بنظام أ

الحالي وبعض الثوار احتلوا العمارات المحيطة، ما شكل تهديدات أمنية خطيرة .  

يمكـن القـول أن حـزب الله قـد يكـون مقتنعًـا حقـا بـان إسرائيـل لم تـدخل فعلا في الأزمـة وهـي ليسـت
المسئولة عنها، وإن كان جديدا عليه عدم استثمار الأزمات لجرها لعراك كلامي على الأقل، ولاسيما
أن كل الأصابع تشير إليها وتتوقع مسئوليتها عنها، ولكن إذا نظرنا بشكل براجماتي بحت، سنجد أن

الحزب فعل ما هو في صالحه.

الحزب الآن في حاجة إلى إبعاد نفسه عن أي شبهة يمكن أن تعود عليه، حال استدراج إسرائيل إلى
نزال سياسي أو عسكري، مع أن هذه الفرضية في أي ظرف آخر، كانت ستصبح مصباح علاء الدين
الـذي يعيـد لـه التفـاف الجمـاهير اللبنانيـة والعربيـة حـوله، وخاصـة أنـه يعـاني مـن تراجـه شعـبيته بمـا

يشكل خطورة على مستقبله. 

يــر الحــزب للروايــة الإسرائيلــة، يعــني طرديــا أنــه ليــس مســئولا عــن محتويــات المخــزن الــذي تعــرض تمر
للانفجار ـ أو للتفجير، ما ينفي عنه عمليا الاتهامات الغربية التي تطارده دائما، باستخدام المرفأ لإدخال
أسلحة وذخائر غبر بواخر قادمة من إيران، رغم تواضع الاحتمال الأخير في أي تحليل أمني أو سياسي
رصين، فــالبحر الأبيــض المتوســط يقــع تحــت الرقابــة الدائمــة والمكثفــة للأساطيــل الأميركيــة والأوروبيــة

والإسرائيلية، ولايمكن تجاوز كل هؤلاء بهذه البساطة.
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يمكن القول أن نفي حزب الله، لن يحمي إسرائيل لبنانيًا وعربيًا وحتى دوليا من الاتهام بالوقوف
خلف هذه الكارثة التي عمقت من جراح لبنان وأهله في أصعب وقت يمر بتاريخ البلاد حتى يثبت
العكـــس، ورغـــم محاولـــة الحـــزب تفـــادي مواجهـــة محتملـــة مـــع إسرائيـــل إلا أن احتمـــالات الصـــدام
العسـكري تفـرض نفسـها علـى الأجـواء الساخنـة والمعقـدة للغايـة، وقـد يُـدفع إليهـا دفعًـا مـن أقطـاب

 .الداخل التي ضاقت به، أو بمؤامرة من الخا

الشاهـد في الأمـر أن الحـزب أصـبح محـاصرا مـن الجميـع، ومهمـا كـانت منـاوراته مـع إسرائيـل لتفـادي
الصدام، لن يتجاوز حقائق الواقع، فالخليج يرفض مّد يده إلى لبنان بالمال كما كان دائما، بسبب
تربــع الحــزب علــى مقعــد الســلطات الثلاث، ومــن مصــلحة الــدول المعاديــة لإيــران خنــق الحــزب حــتى
يتبخر ذاتيًا بضغط من الشا اللبناني، القوى السياسية المناوئة له، وأميركا ترامب تريد تدميره كليا،

وإسرائيل تنظر اللحظة الفارقة ! 
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